
 بيروت – رغم تأثّر النشــــاط الفني على 
مســــتوى العالم بجائحة كورونــــا، إلاّ أن 
الدرامــــا اللبنانية خرجت بأخف الأضرار 
من الوباء، خاصة في الموسم الرمضاني 
المرتقــــب، بعد تأجيل عــــرض العديد من 
الأعمــــال التــــي كان من المزمــــع عرضها 
فــــي رمضان الماضي واســــتكمال أخرى، 
لتدخل غمار منافســــة نظيرتها الســــورية 
والمصريــــة، هــــذا العام، بأعمــــال درامية 
دسمة تتنوّع بين الرومانسية والكوميديا 
وأخــــرى تعالــــج القضايــــا الاجتماعيــــة 

الحارقة.
وأول هــــذه الأعمــــال التــــي ينتظرها 
الجمهور العربي بشغف كبير، المسلسل 
اللبناني الســــوري المشــــترك ”350 غرام“ 
الذي يقوم ببطولته الفنان السوري عابد 
فهــــد والفنانــــة اللبنانية كاريــــن رزق، ما 
يبشّــــر بميلاد ثنائي سوري لبناني جديد 
على غرار تيم حســــن ونادين نسيم نجيم 

أو عابد فهد ونجيم.
أخرجــــه  الــــذي  المسلســــل  ويــــروي 
الأردنــــي محمــــد لطفي عن نــــص للكاتبة 
السورية ناديا الأحمر، قصة نوح (يجسّد 
الدور عابد فهد)، وهو رجل في الأربعينات 
مــــن عمره، محــــام محنك ومشــــهور يلقّب 
لدرايته وخبرتــــه القانونية  بـ“القيصــــر“ 
الواســــعة، وهــــو متــــزوّج من ياســــمين 
(تجسّــــد الدور كاريــــن رزق الله) ويعيش 

حياة أسرية سعيدة، قبل أن تنقلب حياته 
رأسا على عقب.

وتنطلــــق الأزمة في العمــــل غداة علم 
نــــوح بحالتــــه الصحية الحرجــــة، حيث 
يكتشــــف بالصدفة أنــــه يعاني من قصور 
كبيــــر في عضلة القلــــب، ممّا يضطره إلى 
إجــــراء عمليــــة زرع قلب فوريــــة، فحدثت 
ولادة إنســــان جديــــد، رجــــل فــــي مســــار 
تصــــادم، بقلــــب نصــــف ملــــيء بالحــــب 
بذكريــــات  مســــكون  ونصــــف  والرحمــــة 

الماضي من المشقة والألم.
وغيــــر بعيــــد عــــن الدرامــــا اللبنانية 
الســــورية المشــــتركة يحضــــر مسلســــل 
”عشــــرين عشــــرين“ الذي لم يتمكن طاقمه 
من استكمال تصويره العام الماضي بعد 
انتشــــار وباء كورونا المســــتجد، ليكون 
جاهــــزا للعرض في الموســــم الرمضاني 
المرتقب، وهو من بطولة النجم الســــوري 
قصي خولــــي والنجمــــة اللبنانية نادين 
نســــيب نجيم، إلى جانــــب كل من كارمن 
لبس وفادي إبراهيم وحسين مقدم ورولا 
بقســــماتي وجنيد زيــــن الديــــن وماريتا 
الحلاني، وبمشــــاركة رنــــدة كعدي وفؤاد 

شرف الدين.
والعمــــل مــــن تأليف بلال شــــحادات 
وناديــــن جابر ومن إخراج فيليب أســــمر، 
وتدور قصته حول شخصية سما (تجسّد 
الدور نادين نسيب نجيم) الضابط برتبة 

نقيب في قوى الأمن اللبناني، والتي تقرّر 
إكمال مسيرة شقيقها الذي قُتل على أيدي 
عصابة تتاجر فــــي المخدرات. أما خولي 
فيؤدّي دور صافــــي، زعيم العصابة الذي 
يقــــوم بالعديد مــــن الجرائم فــــي الخفاء، 
والــــذي يقــــع فــــي مواجهة مباشــــرة مع 

الضابط سما.
وقدّم القائمون علــــى العمل في الأيام 
الدعائــــي  البرومــــو  الماضيــــة  القليلــــة 
للمسلســــل عبر شارة غنائية أتت بصوت 
الفنان اللبنانــــي زياد برجي تحت عنوان 
”بيختلــــف الحديــــث“، والتــــي يقــــول في 
مطلعها ”بيختلف الحديث بين المســــرح 
والكواليــــس.. يللي فكرتــــن أحلام طلعو 
بالآخــــر كوابيس“، وهي مــــن كلمات علي 

المولى وألحان محمود عيد.
وبرجــــي الــــذي منــــح صوته لشــــارة 
”عشــــرين عشــــرين“ ســــيكون أحد أبطال 

المشترك  الســــوري  اللبناني  المسلســــل 
”نســــونجي بالحلال“ عن فكــــرة للمخرج 
الســــوري أســــامة الحمــــد وكتابــــة زهير 
قنّوع وإخــــراج نبيل لبّس، وبطولة نادين 
الراســــي وهبة نور ورين ســــبتي ومحمد 
خير الجراح وهشام حدّاد وآنجو ريحان 
ورانيا عيسى وأنطوانيت عقيقي وبونيتا 

سعادة ومروة الأطرش.
ويسلّط المسلســــل الكوميدي الضوء 
على الأجواء العائلية وإصرار بطل العمل 
(زيــــاد برجي) على دخول القفص الذهبي 
للمــــرة الثالثة، بالرغم مــــن الظروف التي 
فرضها فايروس كورونا وصعوبة الحياة 
لتكشــــف الحلقات مفارقــــات مضحكة في 
العلاقــــات بين أبطال العمــــل والتحديات 

التي يواجهونها.
وعــــن العمــــل قــــال برجــــي ”إن فكرة 
المسلسل تتناول موضوع تعدّد الزوجات 

بشــــكل مغاير، وهو موضــــوع قديم قدّمه 
الجيل السابق بطريقة تنفّر الشباب منه، 
لكنه يُقدّم في المسلســــل من خلال حكاية 

لذيذة تستحق المتابعة“.
ويجسّــــد الفنان اللبنانــــي في العمل 
دور المحامي يوســــف الذي يجد نفســــه 
مضطــــرا إلى الامتثال لإجــــراءات الحجر 
الصحي في بيت مع ثلاث نســــاء جميلات 
هنّ نادين الراسي وهبة نور ورين سبتي، 
وهــــو متــــزوّج مــــن امرأتيــــن ويفكّر في 

الثالثة، رغم ظروف الحجر الصحي.
ومن بين الأعمال اللبنانية الســــورية 
المنتظــــرة أيضــــا فــــي رمضــــان، يحضر 
مسلســــل ”للموت“، من كتابة نادين جابر 
وإخراج فيليب أسمر، وهو يعالج قضايا 
الجشع والســــلطة والمال مقابل الحرمان 
والظلــــم والطبقيــــة وكل مــــا يولّــــده هذا 
التناقض الكبير بيــــن العالمين. أما أبرز 
المشــــاركين في العمل فهم ماغي بوغصن 
ودانييــــلا رحمة وباســــم مغنيــــة وخالد 
القيش ومحمد الأحمد وصباح الجزائري.

كمــــا تأكّــــد حضــــور مسلســــل ”داون 
تاون“ عن فكرة لكلود أبوحيدر وسيناريو 
محمود إدريس وإخراج زهير قنوع، وهو 
عمــــل اجتماعي مشــــترك يجمــــع ممثلين 
ســــوريين ولبنانييــــن، منهــــم عبدالمنعم 
عمايري وســــتيفاني صليبا ومحمد عقيل 
وســــارة أبي كنعان وكارمن لبس ووسام 
صليبا، إلى جانب الجزائرية أمل بشوشة 

وآخرين.
أما فــــي الدراما اللبنانيــــة الخالصة 
فيحضر مسلســــل ”راحوا“ الذي يُشــــارك 
فــــي بطولته كل من كارين رزق الله وبديع 
أبوشــــقرا وبريجيــــت ياغــــي وبرناديــــت 
وأنطوانيت  بونصــــار  وجوزيــــف  حديب 

عقيقي ونيكولا مزهر وجان دكاش وجوي 
ســــلامة وغيرهم. وهو مــــن تأليف كلوديا 

مرشليان وإخراج وإنتاج نديم مهنا.

والمسلســــل الــــذي يــــروي قصصــــا 
مــــن قلــــب المجتمــــع اللبناني في ســــرد 
والغنــــى  والغــــدر  الحــــب  لمتناقضــــات 
والفقــــر، جاهز للعرض منــــذ عامين، لكنه 
لــــم يعــــرض لأســــباب تتعلق بتســــويقه، 
فالأزمة السياسية التي ضربت البلاد في 
خريف 2019، ولاحقا العقبات الاقتصادية 
وأزمة تفشــــي وباء كورونا، عرقلت ولادة 

المشروع.
ويقدّم المنتــــج اللبناني مروان حداد 
مسلسله ”الحي الشعبي“، بطولة فيفيان 
أنطونيــــوس وماريتا الحلانــــي وجيهان 
خمّــــاس ونغم أبوشــــديد وطارق ســــويد 
وأســــعد رشــــدان ومحمد قيس، عن نص 
لفيفيــــان أنطونيــــوس التي تشــــارك في 

بطولته أيضا، ومن إخراج جورج روكز.
والعمل يتطرّق إلى مجمل المشكلات 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة التــــي يعاني 
منها المواطن اللبناني، بدءا من الطبقية 
والفســــاد  المحســــوبية  إلــــى  وصــــولا 
المستشري، وفق معالجة درامية لا تخلو 

من بعض المواقف الكوميدية.
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«راحوا» دراما اجتماعية عن الهوة السحيقة بين الغنى والفقر

«نسل الأغراب» و«موسى» عالم معزول يسوده الرصاص والمخدرات والثأر

مسلســـلات  تغـــادر  لا   – القاهــرة   
مقدّســـا  ثالوثـــا  المصـــري  ”الجنـــوب“ 
أضلاعه تجارة الآثار والمخدرات والثأر 
مع سلطة زعيم يحكم قبضته على أماكن 
معزولة ولا يعتد بقوة القانون، ويتعامل 
مع الســـلطات الرســـمية بمنطق ”لا أريد 

منك عسلا.. فلا تؤذيني بلدغاتك“.
ويظـــل الصعيـــد فـــي المسلســـلات 
المصرية مُســـلحا كأن أبنـــاءه يرضعون 
بارودا بدلا من الحليب، فتحية اســـتقبال 
الزائـــر إطـــلاق النـــار، والأفـــراح معارك 
مصغـــرة تعلو فيهـــا أصوات الأســـلحة 
الآلية علـــى زغاريد النســـاء، والخلافات 

تحل بلغة الذخائر دون عقاب للقاتل.
لا تخلو رحـــلات الصعـــود الدرامية 
لرجل الأعمال في تلك النوعية من نشـــاط 
مشـــبوه في الظل، أو حياتيـــن إحداهما 
في بلدته بجلبابه الشـــعبي وربطة رأسه 
وقســـوته،  وغلظته  الخشـــبية  وعصـــاه 
والأخـــرى فـــي المدينـــة بزوجـــة علـــى 
الموضة تناســـب الزي الرسمي والحياة 

الفاخرة، وقدر كبير من اللين والطيبة.

وفي رمضان المرتقب تحضر الدراما 
الصعيدية بقوة عبر عدة مسلسلات، على 
رأسها ”نسل الأغراب“ من خلال صراع لا 
يعرف حدودا بيـــن غفران الغريب (أحمد 
الســـقا) وعســـاف الغريب (أمير كرارة)، 
ويكفي مقطعـــه الدعائي لإثبـــات صورة 
راسخة، حيث يشـــمل كلمات مثل ”الدم.. 

النار.. الثأر“.
ويعرض مسلســـل ”موســـى“ لمحمد 
رمضان الـــذي رغـــم أبعاده السياســـية 
الرحبـــة بقصـــة عـــن مكافحـــة الاحتلال 
الإنجليزي شـــبيهة بالبطل الشعبي أدهم 
الشـــرقاوي، لم يبتعد عـــن الآفة المعتادة 
للجنـــوب بالثـــأر مـــن الخصـــوم وحياة 
مطاريـــد الجبـــل، وكـــم من العنـــف غير 
المبـــرّر الذي وصل إلى قتل أنثى حصان 
عربـــي أصيـــل ضربـــا بالرصـــاص فـــي 

الـــرأس لســـماحها بـ”البطـــل المـــارق“ 
باعتلاء ظهرها.

يجمع بين ”نسل الأغراب“ و”موسى“ 
تصويـــر الرجل بأنه لا يخشـــى ســـلطة 
ولا يأبـــه بمعانـــاة الأحباء، بـــل وتماديا 
في منحه صفة إرهاب أشـــدّ المفترسات 
ضراوة ليتبادل أمير كرارة القبل مع أسد 
بالغ الشراسة، ويجعل محمد رمضان من 
تمســـاح نيلي ضخم أريكة يســـند عليها 

رأسه.

تنميط لا ينتهي

لا تمثل تجربتا الســـقا ورمضان في 
الدراما الصعيدية جديدا، فكلاهما قدّمها 
من قبل، الأول في ”ولد الغلابة“، المدرس 
الفقير الذي يصبح أســـطورة في تصنيع 
أنماط المخدرات الجديـــدة، والثاني في 
”نســـر الصعيد“ عن ضابط شرطة يدخل 
صراعـــا مع رجل أعمال جنـــى ثروته من 
الجريمة، ويعيـــش كل منهما علاقة حب 
مـــن طرفين أو طرف واحـــد مع ابنة العم 

وفتاة أخرى من المدينة.
تكثّـــف الفضائيـــات المصرية عرض 
المقاطـــع الدعائيـــة للعمليـــن فـــي وقت 
تعرض إحداها مسلســـل ”مملكة الجبل“ 
لعمرو ســـعد تحت عنوان جديد ”مملكة 
الدبابير“ في ســـلوك غريـــب هدفه إعادة 
تقديم عمل قديم نســـبيا لم يلق حظه من 

الترويج.
وفـــي ”مملكة الجبـــل“ أو ”الدبابير“ 
تتجمّـــع أوزار التنميـــط بمـــكان واحد، 
واحـــة  تقطـــن  عائـــلات  ثـــلاث  بقصـــة 
بالصحـــراء وتخوض صراعا مســـتمرا، 
فلكل منها منطقة نفوذ وحياة مســـتقلة، 
فلا زواج من خارج العائلة، ولا راد لحكم 
كبيرهـــا، ولا مراجـــع لقـــراره، حتـــى لو 
كانـــت خاطئة أو أوصلتها إلى مشـــارف 

المجاعة.
وفـــي المسلســـل تتاجـــر العائـــلات 
الثلاث في الآثار ورغم مكاســـبها المالية 
الكبيرة، تقـــرّر نقل نشـــاطها إلى زراعة 
المخـــدرات التي يتـــم بيعهـــا للأجانب 
أيضـــا، وتعيش مناوشـــات بين بعضها 
البعـــض، تســـتخدم فيها أســـلحة تبدأ 
مـــن البنـــادق الآلية، وحتـــى قذائف ”آر.

بي.جي“ والقنابل اليدوية.
على  المسلســـلات  غالبية  وتحافـــظ 
ثيمة ثابتة بنظرة دونية للنســـاء شبيهة 
بقطعة أثاث، يتم حجزها لمشتر معروف 

منذ الـــولادة، فلا استشـــارة لرأيهنّ في 
الـــزواج، أو اســـتطلاع لمقترحاتهنّ عن 
أمـــور الحيـــاة، ودورهنّ محصـــور فقط 
فـــي خدمة الذكور، وانتظـــار قدومهم في 
صمـــت، مهما طالت ســـنوات البعاد غير 

المفهومة.
ولم يستطع كتاب الدراما الصعيدية 
حتى الآن التحرّر من تجربة ثرية للكاتب 
محمـــد صفاء عامر، رائـــد ذلك النمط من 
الدرامـــا، بتقديم صورة ثابتـــة لا تتبدّل 
بمـــرور الزمـــن، تجعـــل حياتهـــم مليئة 
بالصراعات والاقتتـــال والزعامة والثأر، 
ومطاريـــد الجبـــال وتبتعد عـــن الواقع 
بمشـــكلاته الحياتيـــة الآنية، باســـتثناء 
تضليل أعماله الأخيرة ببعض الجوانب 
السياسية التي جاءت على الهامش، مثل 
الانتقال السياســـي في مصـــر وصعود 

وسقوط جماعة الإخوان.
وتتغيّـــر الســـنوات ولا تتغيّـــر فكرة 
الدرامـــا، ففي مسلســـل ”طايـــع“ لعمرو 
يوســـف الـــذي قـــدّم فـــي البدايـــة بطلا 
موهوبا ينتظره مســـتقبل جيد في الطب 
تحوّل إلى هروب من الثأر وتجارة الآثار، 

وفي ”بـــت (بنت) القبايل“ لحنان مطاوع 
الـــذي يعـــود إلى تاريـــخ بعيد نســـبيا، 
لم يغـــادر منطقة الصراع على الســـلطة 
والمطاريـــد رغـــم ارتباط القصـــة بفكرة 
إمـــرأة تمـــارس الفروســـية والتحطيب، 
ومسلسل ”سلسال الدم“ لرياض الخولي 
وعبلـــة كامل، مـــا هو إلاّ نســـخه ممتدة 

الأجزاء لصراع ثأري بين رجل وامرأة.

الكتابة عن بعد

أكّد الناقد الفني محمد قناوي، الذي 
ينتمـــي إلـــى محافظة ســـوهاج بجنوب 
مصر، أن كتاب الدراما الصعيدية حاليا 
ليســـوا من الجنوب أساســـا، ويقدّمون 
قصصا متماشية مع ما شاهدوه مسبقا 
من أعمـــال درامية وليـــس الواقع، وهو 
مـــا جعلهم متعلقيـــن بعالـــم المخدرات 
كعناصـــر  والثـــأر  والآثـــار  والســـلاح 

أساسية للتشويق.
ولـــم تعـــد اللهجـــة الصعيديـــة كما 
تقدّمهـــا الدرامـــا بعدما امتزجـــت بلغة 
الحضر، ولم يعد نساء الجنوب ملفوفات 

بالأغطية السوداء، بعدما طرقت الموضة 
أبواب دواليبهم، بل إن الزي في أحراش 
الصعيد قريـــب تماما من المـــدن وربما 

طريقة الحديث أيضا.
وتجمع المسلسلات الصعيدية فكرة 
تكاد تكون ثابتة باستغلال الحب لتوليد 
الصـــراع بين العائلات المتناحرة، فلابد 
من وقـــوع أبناء الأعـــداء الألداء في حب 
بعضهم البعض، وربمـــا الوقوع في فخّ 
العلاقة غير المشروعة التي تنتهي بقتل 

أحد حاملي علاقة الحب الطاهرة.
واشـــتكى فنان مثل محمـــد رياض، 
الذي له تجربة مع الأدوار الصعيدية من 
تلك النمطيـــة، مؤكّدا أن قضايا التهريب 
والآثار لم تعد تشغل الصعيد بشكل كبير 
بل المشـــكلات الحياتية كالبطالة والفقر 
والتغيرات التي يعيشـــونها مع الانفتاح 
الذي خلفته مواقع التواصل الاجتماعي، 

فالصعيد ليس مرتعا للثأر والأسلحة.
ليحيـــى  ”دهشـــة“  مسلســـل  وكان 
لنور الشـــريف  الفخرانـــي و”الرحايـــا“ 
من ضمـــن التجارب القليلـــة التي غيرت 
الســـائد، فـــالأول قدّم تعريبا لمســـرحية 

وليم شكســـبير الشـــهيرة ”الملـــك لير“ 
تعتمـــد على فكـــرة جحود البنـــات بعد 
نيلهـــم ميراثهـــم لدرجـــة طـــرد أبيهـــم، 
والثانـــي اقترب من قصة النبي يوســـف 
بعد قتـــل مجموعة مـــن الأبنـــاء أخيهم 

الصغير بسبب حب والده المفرط له.
أن  لـ”العـــرب“،  قنـــاوي  وأوضـــح 
الصعيد لم يتم تقديمه بالشكل الحقيقي، 
إلاّ فـــي ”الرحايا“ بصـــراع عائلي يتعلق 
بحـــب الأب لأبنائـــه، مـــع مصـــدر ثراء 
مشـــروع له بعمله في نشـــاط المحاجر، 
على عكس جميـــع الأعمال الأخرى حتى 
التي يغلب عليها بعض الرومانسية مثل 
”الفـــرار من الحـــب“ و”الضوء الشـــارد“ 
الذي تناول الصعيد من الشكل الخارجي 

فقط وليس الحياة الفعلية.
وأضـــاف الناقـــد الفنـــي أن الرجـــل 
الصعيدي ليس خشنا كما يتم تصويره، 
كذلك المرأة التي تعتبر المتحكمة في كل 
شـــيء بداية من منزلها وحتـــى ما يفكّر 
فيـــه الرجال دون أن تظهـــر في الصورة 
حيث تغيّرت وضعيتها تماما بعد تنامي 

تعليمها.

حتى الحيوانات المفترسة تخشى الأبطال

تحافظ الدراما المصرية على الصورة النمطية للصعيد، والمقصود ســــــكان 
المحافظات الواقعة جنوب القاهرة، كما لو كانت دســــــتورا لا يجب تغييره، 
وتواصل تقديم قاطنيه كأناس قساة غلاظ يقتلون بدم بارد، ونفعيين تسيطر 

عليهم لهفة الربح المالي، بصرف النظر عن حرمته الدينية.

ر
ّ
الصعيد في دراما رمضان المصرية.. صورة ثابتة لا تتغي

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

شــــــهدت الســــــنوات الأخيرة حضورا قويا للدراما اللبنانية في سباق شهر 
رمضان الذي ترتفع فيه نســــــبة المشــــــاهدة وتتابع خلاله الجماهير العربية 
المسلســــــلات بشــــــغف شــــــديد، وهو ما تحقّقه الدراما اللبنانية التي تتّسم 
بالجرأة في طرقها لموضــــــات جديدة تعبّر عن خصوصية المجتمع اللبناني 

المعُاصر.. فماذا عن الموسم الرمضاني المرتقب؟

كتاب الدراما الصعيدية 

ليسوا من الجنوب، لذلك 

لا يفهمون خفاياه

محمد قناوي

الدراما اللبنانية تنافس 

نظيرتها السورية والمصرية 

بأعمال درامية دسمة تتنوع 

بين الرومانسية والاجتماعية 

والكوميدية


